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 نموذجاً" على ضفة في خيال المغني: "ديوان 
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 قسم اللغة العربية ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية

 .جامعة الأقصى ـ غزة ـ فلسطين

 م١٥/٨/٢٠٠٦: م ، تاريخ قبول البحث ٢٣/٥/٢٠٠٦: تاريخ الاستلام 
 

ذه الدراسة ابتغاء أسرار صناعة الأحياز في شعر الصلوي واستكشاف أبعادها           تتغـيا ه  : ملخـص 

الدلالـية والجمالـية ، ولتحقـيق هذا الهدف جاءت هذه الدراسة، التي اتخذت من المنهج التحليلي                 

 :الأسلوبي سبيلاً ، في محورين اثنين هما

 . الأحياز المتخيلة-١      

 . الأحياز الكتابية-٢         

 .أتبعهما الباحث بأهم النتائج وثبت بالإحالاتوقد 
 

Place creation in Hani Hazem Elsalwi's poetry: on side of 
singer's imagination 

Abstract :This study aims at studying place creation in Elsalwi's poetry and 
unraveling its aesthetic and symbolic dimensions.  The researcher tends to use 
stylistic analysis approach in his study which is divided into two parts: 
imagined locations, Literal locations.  The researcher concludes with 
significant findings and bibliography. 

 
 : مقدمة 

عادها وتعددت، وهذا التنوع قد منحها دورها الفني في         مقاربة الأحياز في الشعر العربي تنوعت أب      

الشكلي والمضموني؛ وذلك لصلتها بالذات المبدعة      : تشـييد معماريـة النص الشعري بمستوييها      

والمتلقـية، وهـي صـلة جعلتها معقدة ومتشابكة تحتاج إلى معرفة إنسانية واسعة لفك شفراتها                

ونها الولوج إلى النص، وصلة الأحياز بالذات المبدعة        وألغازها، وكورتها؛ أيضاً، عتبة لا يمكن بد      

فالحيز بالنسبة للأديب هو حياته ومضطرب خياله ومجال آماله         "والمتلقـية أمـر واقع لا محالة        

، وللمتلقي منه نصيب مفروض فلا يمكن أن يتجاهله فلا يخصه           )١" (ومنتهى أحلامه وحقل كتابته   

 .بوقفة تأمل قد تطول أكثر مما تقصر

على ضفة في خيال    : "وسـتحاول هـذه المقاربة ابتغاء الأحياز التي صممها الصلوي في ديوانه           



 محمد حسونة. د

 ١٣٠

؛ لأجـل ملامسـة دلالاتهـا واستشراف تأويلاتها وإظهار عمل مخيلته في صناعتها،              "المغنـي 

ومفهومهـا في ثقافته؛ ولتحقيق ذلك اتخذت الدراسة المنهج الأسلوبي التحليلي سبيلاً؛ لأن تشكيل              

 : ، وتمحورت في محورين اثنين هما)٢(يتحقق بتظافر الخيال واللغة الحيز 

 .الأحياز المتخلية -١

 .الأحياء الكتابية -٢
 

 : توطئة 

ابـتغاء الأحياز في هذا الديوان متراكب بعنوانه لقدرته الانتشارية في خلايا النص عبر مس غير                

ثل هذه الرياضة اللغوية، التي     ، وم )٣(متشـابه من خلال رياضة لغوية توالدية فضاءاتها متغيرة          

إننا نجد في عنوان القصيدة نفسها علامة       "تـتمركز فـي الـدوال، تـبجس دلالـة النص الكلية             

سـيميولوجية تكشـف البنية الدلالية في القصيدة ، فالعلامة الشعرية، كلمة أو جملة، تعد نموذجاً                

يفتق " ى ضفة في خيال المغني    عل: "ونحن أمام عنوان  ) ٤" (تـتولد عـنه الدلالـة الكلية للقصيدة       

العلاقة بينهما مسدية؛ فالضفة ضغث خيال مأواه خيال المغني         " خيال"،  "ضفة: "حيزيـن اثنيـن     

ومشاققة لمعناها المعجمي فلا هي ياسبة ولا معلومة وإنما سائبة زادها التنوين الذي اعتلى دبرها               

 .تعالياً

ن عليها يتجلى في هذه النسيجة الكلامية       وأول مـس للعـنوان يصيب جسدية النصوص التي يهيم         

 )٥: (التي خرجت من بين صلبه وترائبه

 تأخذني موجه من تباريحها   

 تنتهي الأسئلة   

 ويذوب المكان   

 ويذوب الزمان   

الأسئلة ، المكان، الزمان، وهذا     : فالذوبـان فـي هـذه الأسطر يغشى ثيمات حياتية أساسية هي           

وهي " موجة من تباريحها  " تم في ظروف فيزيقية شعرية تجلت في         الذوبـان الـذي أخذ الثيمات     

موجه ذرت المكان والزمان وجعلت الأسئلة غوراً؛ فأضحى الشاعر في واقع غير مشهود؛ الأمر              

الـذي نشط ضفة في خياله لترصف أحيازاً تسبر واقعه وتبرز رؤيته الفنية، فحاول صناعة هذه                

تي بأزمنتها وتساؤلاتها، عن طريق تكوير أحياز متخيلة ذات         الأحـياز، الضائعة من واقعه الحيا     

بعد زمني وتساؤلي مغاير وبواسطة حفر أحياز كتابية في جسدية نصوصه ، واستناداً لما سلف؛                

 :فإن مقاربتنا لصناعة الأحياز في هذا الديوان ستكون على الجهة التالية
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 :الأحياز المتخيلة: المحور الأول

والحلم في الكتابة الفنية كعمل طائرين يفلحان في بناء عشٍ لهما؛ وهذا يقضي             إن فعـل الخـيال      

بارتـباط ولادة الكتابة بهما ؛ فالكاتب لا يملك شيئاً غير الحلم داخل الكتابة ويسكن إنجازه خارج                 

، بل إن   )٧(فالخيال نزهة في المسرح والمفتوح وانفتاحية على جميع الممكنات          ) ٦(هـذا الحلـم     

 ).٨(الم بأسره هو خيال للفنان الع

وفـي مداريـة هذا الإنجاز المنبني على الحلمية والخيالية تنجز الأحياز الشعرية ، فإذا كان حيز                 

الرسـام والمعمـاري يقـوم على استعمال حاسة البصر؛ فإن الحيز الشعري يؤسس على قدرات        

يرى حبيب مونسي برزخية تنقل     حاسة البصيرة وملكة الخيال وحركية الذهن، وهذا التأسيس كما          

الحـيز من هيئته المنظورة إلى هيئته المتخيلة المردوفة بنصيب وفير من ذاتية الشاعر فأضحى               

، وفي اعتقادتنا أن الحيز     )٩(حـيزاً فنـياً يسـكن أعماقه ويمكنه من الظهور ويحلل عقدة لسانه              

 بل عارض ناشء فانٍ متغير المتخـيل انعكاس للحيز المنظور؛ فهو لا صورة واقعية منظورة له  

متناهـي التعقـيد متـنوع فـي أفقية مفتوحة ، وهذه التشكيلة اللامحدودة ، في ظننا ، تعود إلى                    

اعتـبارات ذاتـية للمبدعيـن مـتفاوتة وإلى الارتقاء بالإبداعات الفنية ، فالشاعر الروسي آندر                

والإيقاعية هنا، من   ) ١٠ ("إيقاع تنفسي يعطيني إيقاع كل بيت في القصيدة       : "موزينفسـكي يقـول   

وجهـة نظرنا ، تطال الأحياز؛ لأنها مع بقية إمكانيات التعبير الأخرى ، تشف عن رؤية الفنان ،                  

وهـي تـرجح ارتهانـية صناعة الأحياز في أي نص شعري بكنه الحياة التي يحياها المبدع أو                  

، والأحياز  )١١" (عاناة وأبعادها التقنية التعبيرية يفرضها نوع الم    "يأملهـا؛ أي الواقعية والمتخيلة      

التـي يصـنعها الفنان ليست ـ حكراً ـ الحياة فيها أو اللجوء إليها على الفنان وبني جلدته ، بل                    

مدعو أومجبر عليها ـ وفق المنطق الشعري الذي يحويها ـ كل الكائنات والأشياء ذات الارتباط               

 .والحاضر من الحياةبذاتية الفنان وماهية واقعه ؛ وهذا يكشف حجم الغائب 

نلفى صوراً شتى من    " على ضفة في خيال المغنى    : وفـي عالم شاعرنا الصلوي الماثل في ديوانه       

 :هذه الأحياز المتخيلة، التي يوضحها الجدول التالي ويكشف أنماط الحركة فيها
 
 
 

 م النص الشعري السطر الشعري الصفحة الحركة الحيز المتخيل

 -١ ولادة في سوق القات خبأ أفئدتي في ثقوب الحذرتت ٢٤ تتخبأ ثقوب الحذر

 -٢ اشحذ سرابك والسلام أن تواري..  ٢٧ تواري أوردة الهديل
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 م النص الشعري السطر الشعري الصفحة الحركة الحيز المتخيل

 حقدك الموبوء في أوردة الهديل

 أوحال السكوت

 دهاليز الفجيعة

 ملقى
 

 أرواح

٢٩ 
 
 

٢٩ 

أنا العربي ملقى بين أوحال     ..وأنـا 

 السكوت

 وأنا أراوح في دهاليز الفجيعة

 -٣  ليلمسكينة

 مدار البوح

 قفار الوقت

 أسافر

 غريباً

٣١ 

٣٢ 

 أسافر في مدار البوح

 غريباً في قفار الوقت

 -٤ أسطورة الكاذي

 -٥ محمد الدرة أيام تتسلق صرخاتي ٣٤ تتسلق صرخاتي

زرعـت فـؤادي هوى في حقول        ٥٧ زرعت حقول اليقين

 اليقين

 -٦ ليتهم يعلمون

أشكوك انتظاراً بين تهتان    وشرعت   ٦١ انتظاراً تهتان الدموع

 الدموع

 -٧ مدارات التوحد

 -٨ غيبوبة عمن تفتش بين ازرقاق القوافي ٧٢ تفتش ازرقاق القوافي

تكلمـا العينيـن تحترقان بوحاًفي       ٧٠ تحترقان تضاريس الإياب

 تضاريس الإياب

 -٩ رحلة العواصف 

وعلـى ضـفاف الصـمت تنتحب        ٧٦ تنتحب ضفاف الصمت

 الكرامة

 -١٠ صافةبشط الر

 غبش الأمنيات

 ابتسامات طيف

 رفوف الشهيق

 الراحل

 مأواي

 المستكينة

٨٥ 

٨٥ 

٨٦ 

٨٦ 
 

 أيها الراحل في غبش الأمنيات

وأنا ليس لي مأواي غير ابتسامات      

طـيف هـذه المستكينة في رفوف       

 الشهيق

 -١١ ليتها لم تقل

 -١٢ صورة  أركض في نبرات المحافل ٨٤ أركض نبرات المحافل

 وأن أبحث عن وطني  ٩١ أبحث تباريحك

 بين تباريحك

 -١٣ تداعيات

وأسـكن نـداء سللت تفاصيله من        ١١٠ أسكن نداء

 دمي

 -١٤ شمعتان القصيدة

وبـنظرة متأنية في الجدول السابق متجهة إلى الأحياز تارة وإلى أنماط الحركة فيها تارة أخرى          

 :نلاحظ على صعيد الأحياز ما يلي

ضايفة ، خاصة على مستوى المضاف؛ الذي وجدناه في صورتين متغايرتين            تباين الدوال المت   -١

 :من ناحية العدد

 السكوت ،   أوحال الإياب،    تضاريس  الوقت، قفار الفجيعة،   دهاليز:  صـورة المضـاف الجمع     -

 .صرخاتي ، تباريحك الهديل، أوردة الشهيق، رفوف الصمت،  ضفاف المحافل ،نبرات

 . القوافيازرقاق البوح، مدار الدموع ، تهتان الأمنيات ، شغب:  صورة المضاف المفرد -

وهـذه التباينية تبعها تباين تواصلي ، فالصورة الأولى عكست الواقع المرير والثانية أبانت آثاره               
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 .ومحاولات اليأس للخروج منه

اهري  انبناء التضايفية في بعض الأحياز على العلاقة بين المرئي واللامرئي على المستوى الظ             -

واللامرئي على المستوى الباطني، واللامرئية الباطنية هنا تشف عن وجدانية الذات ومآلها النسي             

 .المنسي 

 لا مرئي= اللا مرئي + المرئي 

 لا مرئي= الفجيعة + دهاليز 

 لا مرئي= الوقت + قفار 

 لا مرئي= الإياب + تضاريس 

 لا مرئي= السكوت + أوحال 

 يلا مرئ= الأمنيات + غبش 

 ورود الـدال الأول مـن هذه التراكيب التضايفية ، في بعض الأحياز، بصيغة الجمع يدل على        -

طبقيـتها ولا محدوديتها ، ويكشف تنوع وتبدل المشقة والمعاناة المبذولة من قبل الذات وأوصافها               

 .هافي حركيتها فيها ، ويشف عن أفقية مفتوحة للخرائبية التي تعكسها حركة الذوات الأخرى في

 مجـيء الـدال الثانـي من هذه التراكيب التضايفية ، في بعض الأحياز ، بصيغة الجمع يشي                   -

 .بتنوعها ويكشف عن رغبة ذاتوية مفتوحة في ولوجها للاستنباط الدقيق للواقع الذاتي والجمعي

يدل على ضيق المسافة    " مدار البوح : " اتفـاق طرفـي التركيـب التضايفي في الإفرادية مثل            -

 .كانية المتاحة للبوح ونمطيتها ووحدانيتها واستهوائية ذاتية لهاالم

" نداء: " الحـيز المتخـيل الوحـيد فـي الجـدول السابق الذي انفك من علائقية التضايف هو                   -

؛ وهذا يمنحه ذاتوية خاصة وحركة سائبة       " سللت تفاصيله من دمي   "واستعاض عن ذلك بالوصفية     

 . الحركة فيها سكناًمتميزة في هذا الحيز الذي اختار

 :وأما على صعيد الحركة التي لمسناها في هذه الأحياز فإننا ندرك ما يلي

، " في قفار الوقت   غريب"،  " في أوحال الصمت   ملقى: " حـركة نهضت بها أوصاف الذات، مثل       -

، وهذا يعني   "في غبش الأمنيات  الراحل  ،  " في رفوف الشهيق   المستكينة،  " ابتسامات طيف  مـأواي "

الإلقاء، الغربة،  : " للذات واندثارية وتحولها من الفاعلية إلى الوصفية السالبة المتراوحة بين          غـياباً 

 "المأوى، الاستكانة ، الرحيل

" أرواح ، انتظار ، أركض، أسافر، أبحث، زرعت ، أسكن         : " حـركة نهضـت بها الذات مثل       -

الذي يحمل في جوهره استقبالاً     " زرعت"وهـذه الدوال تدل على حالية استقبالية بما في ذلك الدال            
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مضـمراً ، لأن نـتائج الـزرع أمر لا يمكن التنبؤ به بمجرد الزرع ، وهذه الدوال التي جسدت                    

: واليقينية  " أرواح، أشكو، انتظر، أركض   "حركـية الـذات فـي الأحياز توزعت بين الانفعالية           

 ".أسافر، أبحث، زرعت ، أسكن"

وهذه الحركية  " العينان، الكرامة، حقد ، شارون    : "، مثل  حركة نهضت بها ذوات وأشياء أخرى        -

وهي في ذلك تتشاكل مع حركية " الاحتراق، النحيب ، التواري ، التفتيش     "سـالبة انحصـرت في      

 .أوصاف الذات

 الجانـب السلبي في هذه الحركية هو الطاغي على مستوى الذات وأوصافها والذوات والأشياء               -

المتمثل فقط ، في حركية الذات اليقينية أقل انتشاراً من الحركية           الأخـرى والجانـب الإيجابي ،       

 .وهذا يعني رداءة الواقع وقتامة المستقبل. السالبة
 

 :الأحياز الكتابية: ثانياً

لابـد من التنويه أولاً، إلى اقتصار هذه الدراسة على الأحياز الكتابية في جسدية النص               

ي تتجلى ، أيضاً ، في تشظية الدوال ، وذلك لملحاحية هذين            والتي يشار إليها  بالفراغ المنقط والت      

 .النمطين على نصوص الديوان ولأبعادهما الدلالية والجمالية وآفاقهما التأويلية
 
 : أحياز الفراغ المنقط-١

عملـية الإبـداع الشـعري مركوزة ، بشكل أساسي ، في اللغة، فهي مادة نسيج الشعر                 

؛ لأن  )١٣(، وتحديداً، اللغة المتأملة     )١٢(فن يعتمد على اللغة     وبدونهـا لا يكـون شعر، فالشعر        

التأملية تكور لغة حركية منعطفة ذات تموجات إبداعية تتمظهر لعباً على علائقية السواد بالبياض              

، واللعب على   )١٤(وخلع آثار الشفاهية العالقة بالقصيدة العربية والصياغات الرأسية والمستحدثة          

، "يشمل البنى اللغوية الناطقة   "أسود  : أحدهما: كن اللغة المتأملة من تكوين حيزين     هذه العلائقية يم  

وعلاقة هذين الحيزين   ) ١٥" (مساحة من جسد النص   "والآخـر أبيض يشكل حقيقة أو واقع كونه         

فالاهتمام بالشكل البصري يظل مفتوحاً ما لم يقترن بالكلام         "تكاملـية تـتجه العـناية إليهما معاً         

فمن الصعب إغفال   "، والسواد، أيضاً، يظل مبتوراً ما لم يقترن بالبياض          )١٦"(بالسياقوعلاقـته   

هـذا الجانـب أو التقلـيل من قيمته؛ ذلك أن البياض ليس فعلاً بريئاً أو عملاً محايداً  أو فضاء                     

مفروضـاً على النص بقدر ما هو عمل واعٍ، ومظهر من مظاهر الإبداعية وسبب لوجود النص                

 )١٧" (ل هو الهواء الذي يتنفسه النصوحياته، ب

وانـتقاء الـبراءة والمحايدة عن البياض وإثبات قصديته وعمديته يعني أن الفراغ الذي يعقب كل                
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كلمـة لـيس ممسوخاً ولا خالياً ، بل هو مشحون بدوره يقطع المعنى ويشحذه بدرجة عالية من                  

وهذا يؤسس إلى كيفية التعامل معه      ،  )١٨" (الكـتابة؛ الأمـر الذي يتطلب احترام توزيع الشاعر        

؛ لأن المسكوت عنه قد يكون ذا دلالة جوهرية         )١٩(تعـاملاً يطـال المصـرح والمسكوت عنه         

، وكذلك يمكننا القول إن الانتفاء والعمدية يجعلان )٢٠(ويجسـد بنية الثقافة أكثر من المصرح به   

ذات المبدعة وقياس حرارة معاناتها     من البياض أرضاً خصبة أمام المتلقي والقارئ لسبر أغوار ال         

الناطقة والصامتة التي   : بصورتيه) ٢١" (التلفظ يترك بصماته وآثاره على الملفوظ     "استناداً إلى أن    

تخفـي وراءها بنى ناطقة، وفي حال اجتماع حيزي النطق والصمت؛ فإن ذلك يعني أن حلقة في                 

إبهاماً في العلاقات يمزق الدلالة ويدفع      ؛ مما يعني    )٢٢(سلسة علاقات النص مغيبة هي الأخرى       

المتناهي " التقاليد البصرية "أما الشاعر المعاصر فإنه يمتد بهذه التراكيب        "بالقـارئ إلى تيه القلق،      

، )٢٣(إلى دواخل القارئ ليحدث خلخلة ويدفع بهذا الاطمئنان نحو الشك والدخول في متاهة القلق               

 القارئ والمتلقي ، فلربما ، مثلاً ، تكون هذه الأحياز           وتـيه القلـق هـذا يمـط حبل التأويل لدى          

أو إشارات أخرى تنزها    ) ٢٥(، أو إلى واقع مرتجف من السلطة        )٢٤(إشارات إلى تاريخ مقموع     

ذات الـنص وتحددهـا مسـتويات التلقي بمكانيته وزمانيته، ومن وجهة نظر الباحث أن مساحة                

ية التأويلية الدلالية إلى المشاركة المعمارية في فعل        حركـية المتلقـي أو القارئ لا ينبغي لها تعد         

الكتابة؛ لأن هذا المعمارية لا مجال ، ألبته، فيها لاختيارات المتلقي أو القارئ وتوقعاته كالكلمات               

 :المتقاطعة مثلاً ، فهي حالة يمسك بناصيتها، فقط، المبدع، وحجة الباحث في ذلك ما يلي

الشعري، يحددها المبدع، فقد تكون افتتاحية أو وسطية أو         مكانـية هـذه الأحياز في النص         -

 .طرفيه وفي أحايين أخرى تكون غائبة

التسـليم الجدلـي بمساهمة المتلقي أو القارئ بملء الأحياز المتناثرة في النص؛ يدعونا إلى                -

 .التسليم بمساهمة تبديلية تحويرية في أحياز السواد

 جسدية النص نسبية، مما ينفي عنها الثبات كأحياز         المسـاهمة في ملء الأحياز المتناثرة في       -

من فعل القارئ   (متغيرة  : السـواد الملفوظة من المبدع، وهذا ما يجعلنا أمام حالتين متباينتين          

 .وهذا يؤدي إلى خلل صياغي وآخر دلالي) من فعل المبدع(أو الملتقي، وأخرى ثابتة 

ى حد ما ، من وجهة نظرنا، إذا تمت         افـتراض مشـاركة المتلقي أو القارئ يكون صائباً إل          -

عملـية التعبـئة من الدوال التي تتحرك في جسد النص، وما دون ذلك إقحام لكائنات لغوية                 

 .غريبة

الكثـير من هذه الأحياز دالة بفراغيتها ، وليس في مكنة ، حتى المبدع نفسه، أن يغرس أي                   -
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 .راز عندهكائن لغوي، دون أن يقي السياق من لوثة تشل هرمونات الإف

 :وفي عالم شاعرنا الصلوي اتخذت أحياز الفراغ المنقط الأشكال التالية

 )٢٦: (حيز منقط استهلالي، ومن ذلك قوله -١

................... 

................... 

................... 

................... 

 في انتظار البلاد 

      القصيدة

رية يمتد لمسافة أربعة أسطر تقدم مسافة زمنية تأملية وجعية          الحـيز المـنقط في هذه الدفقة الشع       

أشعر من كهرباء   : "ناجمـة عـن حـيز السـواد الماثل في عنوان النص الذي منه هذا المقطع                 

 :، وحيز السواد الماثل في الشطرين"الجنون

 في انتظار البلاد   

      القصيدة   

انتظار قلق مما يحشد فيها كل ما يمكن تخيله من فمسـافة هذا الحيز نتاج دلالي لكهربية جنونية و       

 .انفعالات الجنون ومشاعر الانتظار
 
 )٢٧: ( حيز منقط مسيج بعلامة تنصيص ، ومن ذلك قوله-٢

 أما أنه البحر بعض اشتياقي   

 أمازجه الانتماء   

 وأبحث بين السطور النوارس   

 عن نسمة أطلقتها الجهات   

 أطير إليها   

   ... ""...................... 

فالحـيز المـنقط المسـيج في هذا النسيجة الشعرية يوفر مسافة زمنية ومكانية شعرية لممارسة                

، والطيران هنا متجه في حركيته من       " النوارس، أطلقتها، الجهات  " الطـيران ، الـذي أرهصته       

هذا الحيز يقدم إنتاجية    ، و " * زمن بانت سعاد  "؛ أي   "التاريخي"إلى العلوي   " الواقعـي "الأرضـي   

دلالـية متمـيزة مـن خلال افتراض استيعابه كل دوال القصيدة المتساوقة مع الفعل أطير، وهذه     
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 ".أقرأ، أقول، أرى، أمازج، أبحث، أقرأ، أطير: "الدوال

 )٢٨: (ومن ذلك قوله
 عاد الصدى   

 ومضى   

   ..............." 

   ................ 

   ................ 

   "................ 
 ولكننا لم نعد   

فالحيز المسيج المنقط في هذه الأسطر الشعرية يقيس مسافة زمنية مكانية شعرية واقعة بين مضي          

، ونحن نمارس لا عودة ولا مضي؛       "العودة والمضي : "الصدى ولا عودتنا، فالصدى يمارس فعلي     

ل القصيدة الانطفائية إلى هذا الحيز المنقط       أي أنـنا فـي حالـة انطفائية ؛ مما يرشح ولوج دوا            

 ".تحطم، ذاب، انكسر، ضل، لاح، غاب، ذائب، متاهة، عتمة، سديم: "المسيج، وهذه الدوال هي
 
 )٢٩: ( حيز  منقط مسيج بسواد ، ومن ذلك قوله-٣

 يا سيدي قل   

 أتتني البروق   

 جنحت إلى شاهق   

 من سؤالي   

 تجلى المقيل   

 اق المعنىاستف   

 وداخ الرصيف   

 صعدت مع مشاعري   

 في الحريق   
   ................... 

   ................... 
 قبل تلك الربوع برمانة   

ففـي هذا الحيز المنقط المسيج بالسواد ، تتحدد مدة الصعود الزمنية الشعرية في الحريق، فكانت                

ر غير مشاعره ، وهذه العملية المسبوقة بإرهاصات        بمسافة سطرين شعريين لم يحمل فيهما الشاع      

عملية صعود هاربة من    " مجيء البروق ، الجنوح ، التخلي ، الاستفاقة ، الدوخان         : "تمثلـت في    

 .الأرضي الواقعي إلى العلوي السماوي
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 )٣٠: ( حيز منقط محصور بين طرفي تركيب، ومن ذلك قوله-٤

 يا أيها الناؤون عن كربتنا

 ناالليل يمضغ

 طلقاته تعوي بصدر اليعربية

 أهل يثرب.................. يا 

فالحـيز  المـنقط المحصـور في المقطع السابق يكشف مسافة زمنية وجدانية شعرية واقعة بين                 

وشكلت حيزاً يأتي إليه    " الناءون" الأداة والمنادى ، وهذه المسافة بشَّر بها دال         : طرفـي الـنداء   

، وبسبب هذا الولوج تبتر     "الليل يمضغنا ، طلقاته تعوي بصدر اليعربية      ": السطران الثاني والثالث  

 . الصلة تماماً بين طرفي التركيب الندائي فلا تتحقق عملية النداء

 )٣١: (ومن ذلك قوله

 السهم الصاعد إلى خناقك

 هو المخبر الوحيد الذي عينته

 عليك............ أنت 

بشرت به الصياغة المتجلية في اتجاه السهم إلى الخناق،         فالحـيز المنقط في هذا المقطع الشعري        

وتحوـله إلـى مخبر انتقى بإرادية كاملة ؛ مما وفر له فاعلية طاغية مكنته من تشكيل حيز منقط    

 .بين الذات الواحدة وحصرها في لونية واحدة هي المخاطبة أي التلقي فقط
 
 : أحياز التشظي-٢

، وهذه الصناعة   )٣٢(، نبعاً ثرياً في صناعة الشعر       تشـكل اللغة ، من وجهة نظر النقاد       

، وهذه السياقية من وجهة نظرنا لا تقف        )٣٣(تكون فاخرة إذا وفرت أجود ألفاظ في أجود سياق          

مهمـتها عـند رفد الألفاظ الجيدة بدلالاتها أو تحديد الحالة المدنية للنص، بل تسهم ، كذلك ، في                   

" الأحياز المتشظية "الصور، ومن أشكال هذه الطبوغرافية      رسـم طبوغرافية الألفاظ والعبارات و     

تمزيقاً لأوصال الكلمة أو العبارة أو الصورة وتفكيكاً لوحدتها الواحدة بحيث تبدو            "التـي نعني بها     

، وهذا  )٣٤"(كـل جزئـية مـنها ذات كيان مستقل معزول عن نظيره، رغم اتصاله السياقي به               

 لحقيقتها ، وهذه الحقيقة تتمظهر في كيفية عمله داخل          التشـظي يـتم وفـق رؤية إبداعية مدركة        

كتابي ، /مكاني: الـنص الشـعري، فالتشـظي تـتم حركـته بشـكل رأسـي وعلـى مستويين          

تقطيع "صوتي ، وتشق طريقها في جسدية النص لإنتاج دلالات فكرية ومعنوية متنوعة             /زمانـي
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بل ) ٣٥" (لدلالة بالانشطار والتبعثر  الكلمة إلى حروفها وترتيبها كتابياً بشكل مخصوص لتعميق ا        

إن هذا التشظي ما هو إلى شظايا الانفجار الدلالي الذي يدفع النص نحو التكثيف والإيحاء والتوتر                

 ).٣٦(الدرامي ويبرز عنف الصدمة وانعكاساتها على وجدان الشاعر

ق من خلال انهماره    هذا وللتشظي بالإضافة إلى ذلك وظيفية نفسية وفنية ، فالوظيفة النفسية تتحق           

مـن الانفعالات التي تتكور في أعصاب المبدع أثناء عملية الإبداع وبصمات التلفظ وآثارها في               

وأما الفنية فتتمثل في المقابلة بين السرعة والبطء والمفارقة الضدية ، حسب الشكل             ) ٣٧(الملفوظ  

 ).٣٨(الطباعي، بين الاندفاع والتمهل 

لصلوي قد تجلت بشكل لافت ، في تمزيق أوصال الكلمة الواحدة ؛ مما             وأحياز التشظي في عالم ا    

 :خلق أحيازاً متشظية بأشكال مختلفة ، على النحو التالي
 
 )٣٩: ( حيز متشظٍ منزلق، ومن ذلك قوله-١

 ارتقيت   

   ا   

  ح   

  ت   

   ر   

  ق   

   ن   

   ا   

، وإذا استطاع فعل الشرط ربط      " رتقيت احترقنا ا: "تقوم هذه النسيجة الكلامية على الشرط الخفي      

جوابـه علـى المستوى النحوي ، فقد تمكن ، أيضاً ، من تشظية هذا الجواب فاتخذ حيزاً طباعياً                   

متشـظياً منزلقاً يحاكي تماماً ارتقاء السلالم، ويعمق من دلالة الاحتراق وانفعالات النشوة الناجمة              

 .عنه
 
 )٤٠: (لك في قولهحيز متشطٍ أفقي مفصول ، وذ-٢

 يا أنت ما عادت لك السلوى ولا المن اللذيذ   

 فاسلك غباءك وارتم عجلاً حنيذ   

 قد آن يوم الثأر لن تجدي النعوت   
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 ي. ن ، ت ، ج ، د . ل    

 ت. و . ع . ن . ل . ا    

 :تنهض معمارية هذه الأسطر الشعرية على بنية النفي المتكررة ثلاث مرات

، وقد ولدت البنية الأخيرة بنية      " لن تجدي النعوت  "،  " ولا المن اللذيذ  " ،  " السلوىمـا عادت لك     "

أخـرى متشـظية ولجت في حيز متشظٍ، فتحقق بذلك على مستوى التشكيل البصري مفارقة بين                

التماسـك والتشظي ، وهذه المفارقة تعكس تقابلاً بين السرعة الماثلة في البنية المتماسكة والبطء               

 .ي صورة الحيز المتشظي، وهذا يكشف لا جدوى النعوت بحيزيها المتماسك والمتشظيالماثل ف
 
 )٤١: ( حيز متشظٍ رأسي تكراري، ومن أمثلة ذلك قوله-٣

 وأطلقت الفضاء   

 الصوت فاح   

 الضوء أزهر   

 والآذان   

 ي ي ي   

  هـ هـ هـ   

 م م م   

  ى ى ى   

 فيبتهل المكان   

وعملية الإطلاق تترتب عليها    " أطلقت الفضاء " لشعرية بجملة فعلية    تـبدأ هذه الأسطر ا    

الصوت فاح ، الضوء    : "بقـية أسطر هذا المقطع الشعري، وهي أسطر تشكل إرهاصات الهمى            

وقام الشاعر بتشظية خبر الدال     " الآذان يهمى " ، ومـنها ما يمثل نتاجاً لهذه الإرهاصات         "أزهـر 

ياً رأسياً يحاكي تمام صورة  المطر ، ويعمق من شمولية الآذان            فاتخذ حيزاً متشظ  " يهمـى "الأول  

 .وهي شمولية أفضت إلى ابتهال مكاني
 
 )٤٢: (حيز متشظٍ رأسي ، ومن ذلك قوله-٤

 خفقات عبرت شرايين الدفقة   

 ظل غريب يسكن أوراقي   

 أتهجى قلق التاريخ   
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 أبدأ في عد الشرفات   

 أ    

 ن    

 س    

 ا    

 ن    

 ي    

" الدالة على التشظي ، وهذه الدلالة يؤازرها الدالان         " خفقات"تُسـتَهلُ هـذه الدفقة الشعرية بدال        

   وإن كانت هذه الدوال تشير إلى التشظي، فإن أحيازها التي تتحرك فيها ، أيضاً ،               " أتهجـى ، أعد

ال الدوال وأحيازها قد وهذا التشظي الذي ط   " شـرايين الدفقة ، قلق التاريخ، الشرفات      : "متشـظية 

فاتخذ حيزاً متشظياً رأسياً يوغر في جسد النص يشابه تماماً          " أنساني" أفضـى إلـى تشظية دال       

 .صورة الجزء اللاعق الماص من فم النحلة ويعمق من دلالة لذة ونشوة ووجع الاحتراق

للشاعر " لمغنىعلى ضفة في خيال ا    : "وبعـد هذه المقاربة المتواضعة لصناعة الأحياز في ديوان        

 :اليمني هاني حازم الصلوي، يمكن الوقوف على خلاصة هذه المقاربة

 دراسـة الأحياز بشكل عام ، تحتاج إلى معرفة إنسانية واسعة لفك شفرتها؛ وهي معرفة يجب                 -

أن تتجسـد فـي قراءة حوارية تنتقل من النص إلى المتلقي ومن المتلقي إلى النص ، ومثل هذه                   

ة الواعية تطلق مجالاً واسعاً أمام المتلقي للمشاركة في العملية الإبداعية مشاركة            القـراءة الحواري  

 .لا تتجاوز حدود التأويل وكشف الدلالات

 الأحياز التي قمنا برصدها في ديوان الصلوي لم تكن عبثية وإنما كانت قصدية وعمدية شكلت                -

ه ورؤيته الفنية وثقافته وطريقة عمل      حضوراً جمالياً ودلالياً ، واستطاعت أن تكشف عن انفعالات        

 .مخيلته في تشكيلها

 الأحـياز ، ويخاصة الكتابية منها ، انفلات من مركزية الدال اللغوي إلى تقنيات تشكيلية                -

عمادهـا الأساسـي اللعب على علاقات السواد والبياض، وتخلص من آثار الشفاهية العالقة              

لرأسية والمستحدثة ومحاولة لاستغلال السطوح     بالقصـيدة العربية ومن الصياغات الخطية وا      

 .الورقية لتشكيل إمكانية تعبيرية قيمة تنضاف إلى إمكانيات التعبير الأخرى

 الخروج من الأحياز الفيزيقية ، عند الصلوي، إلى أحياز متخيلة من ابتكاره ؛ هيأت لذات                -

لها أحيازاً للاحتماء من الشـاعر مسـافة واسـعة لاستبطان واقعها الذاتي والجمعي ، ووفر       
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إحـباطات الواقـع ، التي تأخذ مستويات ذاتوية وأيدولوجية ، باللجوء إلى المتخيل من هذه                

 .الأحياز

 الفـراغ لا يسـتقل عـن مجمل البناء الكلي للقصيدة ، ذلك أنه لا يمثل وحدة مضافة إلى                    -

لاتها بحسب النصوص   الـنص وإنما جوهرية من كيانه متفاعلة مع سياقه الكلي وتتفاوت دلا           

 .وسياقاتها المختلفة

 حواشي البحث

، عالم  "بحث في تقنيات السرد   "فـي نظرية الرواية     ): ١٩٩٨(مـرتاض؛ عـبد الملـك        -١

 .١٥٦المعرفة، ص

 .٦ ، ص١إضاءة النص، دار الحداثة، ط): ١٩٨٨(عثمان؛ إعتدال  -٢

يئة المصرية  القصيدة التشكيلية في الشعر العربي، اله     ): ١٩٩٨(الـتلاوي؛ محمد نجيب      -٣

 .٤٩، ص١العامة للكتاب، القاهرة، ط

 .٢١، ص )مرجع سابق(إضاءة النص ): ١٩٨٨(عثمان؛ إعتدال  -٤

على ضفة في خيال المغني، إصدارات وزارة       : ديوان): ٢٠٠٤(الصـلوي؛ هاني حازم      -٥

 .٢٢الثقافة والسياحة، صنعاء، ص

 .١٥٦ص) مرحع سابق(في نظرية الرواية ): ١٩٩٨(مرتاض؛ عبد الملك  -٦

 .١٤٦مجلة الناقد، العدد الثامن، ص) : ١٩٨٦(اليوسف؛ سامي  -٧

جمالـيات المكـان، ت غالب هلسا، المؤسسة الجامعية         ): ١٩٩٦(باشـلار؛ غاسـتون      -٨

 .٥٤، ص٤للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، ط

فلسـفة المكان في الشعر العربي، منشورات اتحاد الكتاب         ): ٢٠٠١(مونسـي؛ حبيـب      -٩

 .١٢٠العرب، دمشق، ص

الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نواس، المؤسسة        ): ١٩٨٢(ساسين؛ عساف    -١٠

 .١٧، ص١الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، ط

دراسات منهجية في النقد، دار مكتبة الحياة، بيروت ، ص         ): ١٩٧٠: (عاصي؛ ميشال  -١١

٨٣. 

 .٣١١، ١، ٢، ع٧م) الشعر والفكر المجرد: مقالة: (مجلة فصول -١٢

 .٢١٠ ، ص١بناء لغة الشعر، دار توبقال ، ط): ١٩٨٦(كوهين؛ جون  -١٣

، دار الشئون   "شعر الستينات في العراق   "الموجة الصاخبة   ): ١٩٩٤(مهـدي ؛ سامي      -١٤

 .٣٧٥الثقافية العامة، بغداد ، ص
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، ص ١أساليب الشعرية المعاصرة، دار الآداب، بيروت ، ط       ): ١٩٩٥(فضل؛ صلاح    -١٥

٤٢٠. 

الخطاب الشعري من اللغوي إلى التشكيل      : مقالة بعنوان : )١٩٩٦( مجلـة فصـول      -١٦

 .٩٥ ، ص٢ ، ع١٥البصري ، م

الخطاب الشعري من اللغوي إلى التشكيل      : مقالـة بعنوان  ): ١٩٩٦(مجلـة فصـول      -١٧

 .٩٩البصري، مرجع سابق، ص

، ص )ط.د(نبرات الخطاب الشعري، دار قباء، القاهرة ،        ): ١٩٩٨(فضـل؛ صلاح     -١٨

١٢١. 

نقد النص، المركز الثقافي العربي، بيروت ، الدار البيضاء، ط         :)١٩٩٥(حرب؛ علي    -١٩

 .١٥، ص٢

 .٧٥، ص٤، ع٥الأدب والأيدلوجيا ، م): ١٩٨٥(مجلة فصول  -٢٠

تطور التجربة الشعرية لدى منصف المزغني،      ): ١٩٩٦(بـن عمـر؛ محمد صالح        -٢١

 .٧٨الشركة التونسية للنشر وتنمية فنون الرسم ، ص

الإبهام في شعر الحداثة ، العوامل والمظاهر وآليات        ): ٢٠٠٢(العقـود؛ عبد الرحمن      -٢٢

 .٢٨٧التأويل، سلسلة عالم المعرفة ، مطابع السياسة الكويتية، ص

ظاهرة الشعر المغربي المعاصر في المغرب، مقاربة بنيوية        ): ١٩٩١(بنـيس؛ محمد     -٢٣

 .١٠١دار العودة ، بيروت، ص

 .٢٠١، ص١٦٠ع): ١٩٩٦(مجلة القاهرة  -٢٤

 .٢١٩الإبهام في شعر الحداثة ، مرجع سابق، ص):  ٢٠٠٢(من العقود؛ عبد الرح -٢٥

 .١٥مرجع سابق، ص" على ضفة في خيال المغني"ديوان ): ٢٠٠٢(الصلوي؛ هاني  -٢٦

 .١٣ص: السابق -٢٧

 :المقطع الشعري التالي من نفس النص*  
 يطير الهوى العدني بعيداً

 "المشاقر"وتولد في دندنات 

 بانت سعاد

 فودع هريرة

 لتماهيواقرأ كتاب ا

 .١١١-١١٠ص: السابق -٢٨
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 .١٦ص: السابق -٢٩

 .٦٨ص: السابق -٣٠

 .١٩ص: السابق -٣١

 .١٠: ٢النقد الأدبي ومدارسه الحديثة ، دار الثقافة ، ): ١٩٦٠(هايمن؛ ستانلي  -٣٢

محمد إبراهيم  . الشـعر كـيف نفهمه ونتذوقه ، ترجمة د        ): ١٩٦١(دور؛ إليزابيـث     -٣٣

 .الشوش، مكتبة مينمنة ، بيروت

، ١، ع ١٦التجريب في القصيدة المعاصر، م    : قالة بعنوان م): ١٩٩٧(مجلـة فصـول      -٣٤

 .١٨١ص

إشـكالية الإلقاء في شعر الحداثة ، بحوث المربد الثامن          ): ٢٠٠٢(عـبد االله؛ سـتار       -٣٥

 .١٢عشر، وزارة الثقافة ، بغداد ، ص

 .مؤتمر النص بين التأويل والتحليل والتلقي ، فلسطين): ٢٠٠٦(مجلة جامعة الأقصى  -٣٦

تطور التجربة لدى منصف المزغني، مرجع سابق،       ): ١٩٩٦(لح  بن عمر؛ محمد صا    -٣٧

 .٧٨ص

هكذا تكلم النص ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص        ): ١٩٩٧(عبد المطلب، محمد     -٣٨

٣٦. 

 .٢٠مرجع سابق، ص"على ضفة في خيال المغني: "ديوان ): ٢٠٠٤(الصلوي؛ هاني  -٣٩

 .٣٠ص: السابق -٤٠

 .١٠٤ص: السابق -٤١

 .٤٤ص: السابق -٤٢


